
 لعدنان الصائغ( تأبط منفى)انشطار الذات في ديوان 

 آلياتُ التشكيلجَدَل الرؤية و

 

 عـاطـف السـيد بهجـات .د

 الطائفعين شمس و: بجامعتي أستاذ النقد الأدبي الحديث المشارك

 

  النـِّفـَّري                 - "(كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة: "قال ليو)

  طبعة أرثر يوحنا أربري - شرون من كتاب المواقفالعالموقف الثامن و

       .15ص  –بدون  –القاهرة  –مكتبة المتنبي 

                                     

 مقدمة

للجدل الناشئ داخلَ الذات من اصر التفاتةً من الشعراء لذواتهم؛ استجابةً شهد الشعرُ العربي المع

تَ الشعرية لمم تعُمدذ ذاتماً فكأن الذا .ارجيةِ المتباينة من جهةٍ أخرىجهةٍ، وبين الذاتِ وعوالمها الخ

؛ نتيجممةً للتريممرات الكثيممرة المتعحقممةِ علمم  ت ذواتمماً كثيممرة، أو توزعممينذاتَمم واحممدة، بممل انشممطرت

  .العامةالخاصةِ و: الشاعر ه عل  بيئتيالتي تنعكسُ في الوقت ذاتِ  ،ممستوى العالَ 

 : صيدة العربية المعاصرةجَدَلين شعريين عل  مستوى الق لقد أدى ذلك إل  نشوءِ      

ارةطرع فيه الذات، ويتمخض عنه دفقةٌ ، الذي تصالجدل الذاتي -         :مثمل من المشاعر المَموا

  .غيرهاو ،الانكسار، والخوفو ،والتشتت التمرد،، والقلق

      ، الجماعمة: فمة علم  مسمتوىت مم  بيئاتهما المختل، المذي تتصمارع فيمه المذاالجدل الجمعمي -      

ويمثممل هممذان  .غيرهمماو ،، وإحبمماط، واكتئممابتصممارع، ودونيممة: ا الجممدل ينشممأ معممهوهممذ .العممالمو

وسوف يُجرى البحث حول ، رؤيةُ الشاعر لذاته ولعالمه هونوعان من الجدل المحورَ الأول، وال

 .للشاعر العراقي عدنان الصائغ( تأبط منف  )في ديوان  -م  العنوان  الجدل الذاتي فقط؛ اتساقاً 
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، وهممي ااطممار الشممعري الممذي يكتنممز داخلممه جممدلُ تشممكيلأممما المحممورُ افخممر فيتمثممل فممي  ليمماتِ ال

: الرؤيممةِ، حيممث يعتمممد الشمماعر فممي إبممراز هممذا الجممدل علمم  طاقممات اللرممة التعبيريممة المتمثلممة فممي

عل  ااشعاعاتِ اايحائيمة غيمرِ المسمبوقة  كما يعتمد .وأساليبها ،، وتراكيبهامائرها، و أفعالهاض

   .للتراكيب اللروية حسبَ سياقها

ى إلم  مم  السملطة أد ؛ حيمث خماض صمراعاً شمعرية تفمي بفكمرة البحمث الصائغُ صاحب تجربةٍ و

مصاحبتِه حياة اَلمنف  في بعد كثيرة حت  استقر به المقمام فمي و ،5991هروبه من العراق عام 

  .*لندن

همما لا تنفصممل عممن لبحممثُ  ليمماتِ التشممكيلِ عَقممبَ طممرفِ الرؤيممة فممي موضممعها؛ لكونِ ويتنمماول ا    

 تها،؛ عمع عل  عدم تفتي-جوهرها بمظهرِها  و - ، ولعرضِ وجهةِ النظر الشعرية كاملةً أسلوبها

 .في موضٍ  واحد - و تشكيعً  جدلاً  -إبرازاً لوحدةِ الرؤية و جوانبها، محاولةً لاستقصاءِ و

ا      ؛ فقمد ه، كمذلك لا يجمب إهمالمُلذاته مقصوداً  -، أو الفلسفة في علم النفس لم يكن الروصُ و لما

؛ عممع علم  ربمطِ المنص الشمعري بخلفيتمه هاالفلسمفية فمي موضمعِ وعالج البحثُ المفاهيمَ النفسمية 

سةِ له  .المؤسِّ

 إضمافة إلمم  بعمض النصمموص، رؤيممة عميقمة نصموصٌ قصميرة ذاتُ  -فمي معظمممه  -المديوان و   

ف يجمرى سمو، والتي جاء منها عنوان المديوان" ط منف أوراق من سيرة تاب"المطولة الطويلة، و

قا ممما قالمه ؛ انطعالبحث عل  النصوص القصيرة، لما فيها من تكثيف للرؤية، وتصوير للمعاناة

 **"إل  قصر القصيدة، و تكثيفها إل  أقص  حد أنا الميال غالباً "الصائغ عن إبداعه 

 .، دراسمة فنيمةغشمعر عمدنان الصمائ)غ بعنموان أكاديمية حول شعر الصائجريت دراسةٌ أُ قد و    

جامعة المستنصرية قدمها الشاعر العراقي عارف الساعدي لقسم اللرة العربية في كلية التربية بال

شعرية اليومي، دراسة فنية في شعر ): تحت عنوان، ثم صدرت بعد ذلك كتابا م6002في برداد 

إضممافة إلمم  حمموارات ومقممالات صممحفية تناولممت  .م6002منشممورات تممموز  –( غائعممدنان الصمم

   .المراج  إن شاء اللهو سيَردُ ذكرُها في ثـبَت المصادر  -إبداعه حياته و

 : بحثية هي و جاء البحثُ في ثعثِ نقاطٍ  

سة:  أولاً     .مصطلحات مؤسِّ

  .العنوانُ بنية اُلذات: ثانيا 

 .تشكيعً وية ً، رؤالذات جدلُ : ثالثا

 .خاتمة: أخيراً 

 .ثم ثبت المصادر و المراج    

 ..والله الموفق إل  سواء السبيل                                   
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سة: أولا   مصطلحات مؤسِّ

   النشطار -1

محممددُ المممدلول فممي الانقسممام إلمم   (لنشطططارا) رى العممرفُ اللرمموي علمم  أن الممدال  جمم            

 ، فممع يقتصممر معنمما  علمم خممر بحمممولاتٍ دلاليممة تربممو علمم  ذلممك، إلا أنممه يز(صممفينن)شممطرين 

الراء أصعن يدل والطاء والشين : )رس في مقاييس اللرة؛ حيث يقول ابنُ فا، بل يتعدا التناصف

 (1)(المواجهةو ل  البعد ، و افخر عهما عل  نصف الشئأحدُ 

المواجهممة إن و .ن يواجممـهِ بعضُممها الممبعض افخممرلا تعممدَم أ تممينإن الممذاتَ فممي انشممطارها ذا      

تمثل في ابتعماد شمطريها عمن ، ينفسياً  عداً ، فإنها تحمل بُ ناتجاً عن التعحم مادياً  كانت تحمل قـرُباً 

يمؤدي إلم  غربمةِ المذات عمن ، يمتمخضُ عنهما قمدرٌ ممن تنمافرٍ، بعضهما؛ ما يؤدي إل  هوةٍ نفسية

ثِرَ  عممن المجتمممِ ؛نفسمها و ممد)تعممادَ الاب فتمؤذ ممطر يعنمي البُعذ كممذلك فمإن الممذاتَ فممي مواجهتهمما  (2)(الش 

 ؛ مما يمؤدي إلم  حمراكٍ جمدلي صمراعي بمين المذاتوفكريماً  افخر، ربما تكون بعيمدةً عنمه نفسميا 

؛ بحكم اختعفِ الذوات عمن بعضمها كعهما إل  غير ، عل  أنه غريبٌ عنه ، حيث ينظرُ وافخر

والقماموس  كما قمال اللسمان – ، أي غريباً (شَطِيراا )رُ بالنسبة للذات ؛ فيصبحَ افخهاأكثرَ من اتفاقِ 

  .(3)(الرريب: الشطير) الصحافو

  إعادة النظر ، الأمرَ الذي يؤدي إلفي تعاملها م  افخر، تتعحم م  أكثرَ من شطير الذاتُ و    

؛ اا بعض أيضطيطدل علطى الط، ولكنمه ه لا يدل عل  النصمف فقمط، من حيث كونِ في مدلول الانشطار

النقمدَ إلمم  و، ولعلنما إن تجاوزنمما الأدبَ (4)(الشممئ و جمزؤ  نصمفُ : الش مطر)حيمث قمال القمماموس 

، فكلنما نعمرفُ أنمه يحممل معنم  التفتمت ممثعً  مجالِ العلم التجريبي، وتحدثنا عن الانشطار الذري

إذا ر قبل الانشطار، ولةً من الانفجامرح ، هكذا الذاتُ تعيشُ عن شدة الانفجار الناجمِ  الضئيل جداً 

عت في ععقتها م  انشطرت تفتت ذاتياً    .م  افخريننفسها و، وتوزا

 

  الجَــدَل -6

بممادل طرفاهمما المتضممادان التممأثرَ عمليممة ُصممراعٍ يت" فممي معنمما  العممام بأنممه يُعممرفُ الجممدلُ         

 –بمدور   –يصمبح يُفضمي إلم  مُرَكمب ثالمث ، ومن كليهما عل  السواء التأثيرَ، عل  نحوٍ يُريِّرو
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ممن ، والم  ...عيالاجتمارف يقابلهُ عل  المستوى الفكري وفي عمليةِ صراعٍ جديدة م  ط طرفاً 

  (5)"بمثابة المبدأ الرئيسي للجدل منظورٍ يردو معه التناقضُ 

وقممد لا  .، أو الممذات وغيرهمماشممطرى الممذات: طممرفينالجممدلُ إذن حمموارٌ قممائم بممين                  

أو الاخمتعف  ، أو تسجيلِ موقفٍ؛ لأن التنماقضَ الذات بقدر ما يهدفُ إل  إثباتِ  ،تيجةٍ يهدُفُ إل  ن

، و تجمددُ  إلا مركمبٌ متجمددليس المركبُ الثالث الناشمئ عمن عمليمة الصمراع و .الجدل هو عمادُ 

  .التناقضَ القائم بين الطرفينهو الذي يمثل الثباتَ عل  الموقف، و

أكثممرَ مممن الاتفمماق بممين  ختعف فممي  الرؤيممة،يقمميمَ حممواراً يتسمممُ بممالاومممن شممأنِ هممذا الجممدل أن     

عالجَدَ ) فالجدلُ يحمل في طياته معن  الصراع، .المتجادِلِين مرذ وكمأن  ،(6)(ل في اللرة تعنمي الص 

ممن  تناقضميةٌ ، أو أطرافه يريد أن يصرع غيرَ  فكريا؛ً فتتولدَ ثنائيمةٌ كل  طرفٍ من طرفي الجَدَل

  .– سلباً و إيجاباً  - ، يكون لها أثرُها عل  كع الطرفينلانهزامالرَلَبة وا

، بين ما تريدُ، وما هو كائنٌ  داخلياً  فإنها تعيش صراعاً  لو كان ذلك عل  مستوى الذات،و        

 بهمما إلمم  حالممة مممن الجَممدَل الممداخلي، أو جَممدَل الممذات، فتعمميش لحظتممي الانهممزامالأمممر الممذي يممؤدي 

المنهمزم قمد / ؛ لأن أحمد شمطريها لا يتحقق الوجودُ الكاملُ للذات ، وبذلكاحدوالانتصار في  ن و

الثالث  بعد تولد المركب -عثية الأجزاء ث أصبحت بذلك ذاتاً ، ومن ساحة الجَدَل - مؤقتاً  -اختف  

لدُِ بعضَها –منهزمة  –مصطرعة :  همي  جـدََللا يخف  علينا أن حروف ، ومنتصرة، بعضُها يجذ

راً حركيةَ القولالحركات في الجَدَل مص ويأتي تتابُ ُ  ،جَـلـدْف ذاتها حرو ، وتجاذبَ الأطمراف، وِّ

لذات أو جزئها المنتصمر بينما تأتي الحركةُ المتبوعة بالسكون في الجَلـذد تصويراً لحركية شطر ا

     .، واستسعم شطرها أو جزئها المهزوم في السكونفي الحركة

رأيه عل  حسماب رأي غيمر ، ، يتمثعن في انحيازِ كل مجادلٍ لدَدٍ و شدةلا يخلو الجَدَل من لَ و   

دَل تعنمي الجَم)طمرفٍ يمداف  عمن رأيمه باسمتماتة  ؛ لأن كمل  ما لا يؤدي إل  نتيجةٍ فمي الرالمبهو و

يممة أو صممراعٍ فكممري ، وبممذلك نصممبح أمممام خصممومةٍ فكر(7)(ال لممدَد فممي الخصممومة والقممدرة عليهمما

ن أن فمي ذلمك دو يمد عنمه، ويُحكمم حجتمه، لا يَحطرفٍ يحتفظ برأيه كما هو متعددِ الأطراف، كل  

ل)يخالط رأيَه رأيُ افخرين  ل تعني الجَدذ عدم الانكسار، وعدم اختعط الشئ شدة الفتل، و: والجِدذ

  .(8)(برير 

قد من شأنه أن يخلقَُ صراعا غيرها بين الذات و –إن صح التعبير  –هذا الحراكُ الجدلي        

، الأمرَ الذي يؤدي إل  صراعٍ بمين المذات وغيرهما فيمما ل طرف عن قناعاتِه؛ لعدم تخلي كيدوم

   .نصطلح عليه بالجدل الجمعي

إن كان البحثُ و، اابداعالجمعي نواتجُ نفسية وفكرية تـسُيِّر حركةَ الذاتي  و :ولكع الجدلين     

    .، وهي تعيش الاصطراعراً عن الذاتي جدل الرؤية مُعبِّ سيقتصرعل  ما تناوله الشاعر ف
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 الرؤية  -3

 في مفهومها، و تمثملُ فمي معناهما النقمدي تتباين الرؤيةُ عن الفكرة في أن الثانية أكثرُ تحديداً      

مسٍ للواقم   نأخذ  كمبدأعن أصله الحقيقي، نحصل عليه، و ، ومفصولاً تمثعً أصبح  ليا" أول مؤسِّ

المصمطلحُ فمي أصمله يعمود إلم  و .بأنها ذاتُ نسمقٍ متماسمك الرؤيةُ  ، بينما تتميز(9)"في حد ذاته

إن " :تعريفممما للرؤيمممة، حيمممث قمممال( تأصممميل المممنص)تابمممه ، عنمممدما قمممدم  فمممي كلوسممميان جولمممدمان

، التي تجم  أفرادَ ضبط تلك المجموعةُ من التطلعات والأحاسيس والأفكارالرؤيةَ الكونية هي بال

  .(11)"، وتجعلهُم يناوئون المجموعاتِ الأخرى(جتماعيةاما تجم  طبقة  وغالباً )فئةٍ ما 

فالرؤيةُ تُـبن  من مجموعة  .كثرَ من كونها ذاتَ صلةٍ بالفكرةذاتُ صلة بالفِكرِ أ إن الرؤيةَ        

الفكمرةُ إذن  .عطيات أو أفكارٍ قد تكمون واقعيمةً أو مجمردة؛ ممن أجمل الوصمول إلم  تصمورٍ عمامم

وتبقم  الفكمرةُ  .فمي نسميجٍ واحمدجموعمةُ أسمسٍ منفصملة، تجمدلهُا الرؤيمةُ ا م، أو أنهمأساسٌ للرؤيمة

فمالفكرة فمي معناهما العمام المذي يمرا   إن لم تنتظمها رؤيمةٌ قابلمةٌ للتحق مق، مجردَ فكرةٍ لا قيمة لَها،

، وكل ما كان في المذهنِ يبقم  حبميسَ رأس صماحبه إن لمم (11)"تمَثـ لٌ ذو طابٍ  ذهني" ديكارت

 .التواصلِ م  افخرينو ،قدرةَ عل  الطرفِ ليمتلك ا

القدرةِ عل  التعامل معه في إطار من الععقات ، ورؤيةُ بشموليةِ النظر إل  محيطهاتتميز ال      

أو  ،داخممل الممذات: فكممري ، واتسمماعِ رقعتهمما ينممتجُ عنهمما حممراكٌ كممما أنهمما بشممموليتها.المتشممابكة 

قمد  -إن الجمدلَ المذي يهمدف إلم  إثبمات المذات  ، حيمثلطبيعمة الجمدل ، وهي بمذلك أنسمبُ خارجها

مواقفممـهَا إزاء قضمماياها الخاصممة، وقضممايا  ، وتبلممورُ مخض عنممه رؤيممة ٌتعبممر عممن تلممك الممذاتتممت

، لا ترجُ  إل  شيء بقدر مما ترجمُ  قـيِمية أحكامها ومعرفتِها منظومةً ، فتصبح منظومةُ مجتمعها

 .إل  الذات المدرِكة

أن  ؛ حيممث أشممار جولممدمان إلمم بالجماعممة، لا ينفممي ارتباطَهمما بممالفردوكممون الرؤيممةِ مرتبطممة ً   

 .(12)"داخل الشعور الفردي لكل إنسان الشعورَ الجماعي لا وجود له إلاا "

مثمل رؤيمة المذات  ،-تصميب وقمد  قمد تخطمئ، -ءً عل  قناعات ذاتيمة تتشكل الرؤيةُ إذن بنا       

موقمف جمعمي يمـمََس   أو بنماءً علم  .الم  ...-لصدق ا -الجمال  -الخير -الحق  :للمفاهيم المجردة

  .ال  ...الانتماء –البطالة  –الذاتَ بشكل أو بآخر مثل القضايا المجتمعية كالفساد 

، دون عوائقَ تمنعُمه ممن ذلمك يمارسُ المرءُ حريتَه في التفكير، واتخاذِ المواقفوفي الرؤيةِ      

 ةُ فممي همذ  الحالممةِ مرادفمماً ، وتصمبح الرؤيممات وكينونتِهممان صممور تـحََقممـ قِ ماهيمة الممذفمي صممورةٍ مم

   .، وحُـميا الجدلِ إزاء مناوئيهايفسر الاستماتةَ في الدفاع عنها وهذا ما .للوجود

هذا أظهرُ أشكال التعبير عن و .ية يختلفُ باختعف طبيعة الشخصيةعن الرؤوالتعبيرُ     

، الذي يتسمُ وفي الأدب يشي  الصراعُ الفكري .مادياً كان أم فكرياً : الاختعف هو الصراع
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ً الجدلِ أكثرَ مما يتسم بالحوار والمناقشةب  ، مما يطب  الأدبَ بصورةٍ من السخرية والررور أحيانا

هذ   .، وعرفنا  عن النقائض في العصر الأموي تجسيدٌ لهذ  الصورةولنا فيما قرأنا  .كثيرة

 الشاعرالممثلِ للجماعة/ جل  في رؤيةٍ ذاتية للفرد، تتقائضُ التي تعبرُ عن رؤيةٍ جمعيةالن

الصراعُ فيها تجسيدٌ لفكرة المناوأة التي أشار وائها أكثرَ مما ينتسبُ إل  نفسه، وينضوي تحت لو

دبية الناشئة عن رؤيةٍ ذاتية المعاركُ الأ -في العصر الحديث  -لا تخف  علينا و .إليها جولدمان

، وكذلك (13)من مناسبة معاركُ طه حسين الأدبية في أكثرَ  -ل عل  سبيل المثا -منها ، ومحض

 .(14)معاركُ لويس عوض في أكثرَ من اتجا 

، حيث إنه من الثابت في علم النفس أن تتماه  م  الذات –في خصوصيتها  –تكاد الرؤيةُ و    

لِ الذات تجا  المواقف لا يتحددُ وفقاً  وفقما لمفهموم المذات عمن  لكنه يتحددُ لطبيعة الموقف، و رَد  فِعذ

تقممفُ علمم  الخاصممة لممما يتحقممق وجودُهمما بممه، و اتِ  رؤيممةُ الممذممما هممذا المفهممومُ إلاا ، و(15)الموقمف

  .(16)تستطي  بواسطته أن تجابِهَ العالم مِن حولهاالواق  من  خعله، و

 

 العنوان بنية الذات: ثانياا 

احمة ، تمثمل إزلم  كونِمه بنيمة دًالمةً علم  المذاتإ، لرويماً  يتجاوزُ عنوانُ المديوان كونَمه تركيبماً       

، تسمتدعي إلم  ليصمبحَ همذا اللقمبُ ععممة للشماعر ؛لعسم الحقيقي لصاحب الديوان، وتحل  محل مه

 ثابممتُ بممنُ جممابرٍ : فئممة المتمممردين همموالممذهن واحممداً مممن الشممعراء العممرب القممدماء الصممعاليك مممن 

جماءني " يقمال.فصمار الكثيمرون لا يعرفمون إلا اللقمب؛ اسمَه( تأبط شرا)الفهمي، الذي أزاف لقبُه 

 ، و إنما سميتَ بالفعل م  الفاعمل رجمعً لأنك لم تنقلذه من فعلٍ إل  اسم تأبط شراً تدعُه عل  لفظه

منظمور دليملٌ علم  ولعمل همذا الوجموبَ المذي أشمار إليمه ابمنُ  .(17)"لا تريمرَ وه فوجبَ أن تحكيَ 

  .حلا محلا الاسم الأصلي بديعً  جملةِ اسماً الإزاحة اسم الرجل؛ فصارت بنيةُ 

ماً مم  الصمعلوك ا( تأبط منف )وبنيةُ عنوان الديوان      لقمديم فمي ظماهر التركيمبِ ممن تشهدُ تماسا

المصمماحبة  هممذا الفعمملُ الممذي يممدل  علمم  .مممن ناحيممة أخممرى( طتممأب)ناحيممة، وفممي تكممرار الفعممل 

وضمعه تحمت إبطِمه : تأبط الشمئ"عن تأبط شرا تأسيس متنه اللروي في  ليس بعيداً والالتصاق، و

ممه : كممما زعممموا، كممان لا يفارقُممه السمميف، و قيممل وبممه سُممماي ثابممت بممنُ جممابر الفهمممي لأنممه، لأن أم 

أتم  وبمل تمأبط سمكينا : قيملو هذا تمأبط شمرا،: فقالت أخذ قوماً ط جَفِيرَ سِهام، وقد تأببَصُرَت به و

 .(18)"ناديَ قومِه فوجأ أحدَهم فسُمي به لذلك

اسمتدعاها عمدنانُ الصمائغ فمي بنيمة ة ارتمبط اسممُها البمديلُ بالشمر، ونحن إذا أمام شخصية تراثي  

همذا الاسمتبدالُ عنمد  ، و(شرا)بـ ( منفي)في حالةِ استبدالٍ ظاهري للتمييز، حيث استبدل العنوان 
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،  فأحدُ : المنف ولدلالية بين الشر لكنه يعني المساواة َا، و يعني المخالفةَ لا الشاعرَين صاحَبَ الشر 

  .، وكعهما التصق بما صاحَبوافخرُ صاحَبَ المنف 

 .المذات/ الهويمة  التركيبُ عند الشاعرين يشهد غيابا لكليهما فمي صمورةٍ ممن صمور فـقَمـذد و      

، الأممر المذي همو/ ات متمثع في الضمير المستترالفاعل المكافئِ للذ يتجل  هذا الريابُ في غياب

الأولم  علم  مسمتوى : بانقطاعِ الذات عن عالمها المحيط، و كأن كليهما قمد غُمـيِّب ممرتيني يوح

جبممر أُ  عنمدما، وتمماعي عنممدما طُمرد ثابمت مممن قبيلتمهالأخمرى علمم  المسمتوى الاج، والجملمةبنيمة 

 .الصائغُ عل  الهرب من العراق

ركيب عند الصائغ فهو حاضمرٌ إن غاب عن الت( شرا)العفت للنظر أن التمييز التراثي و         

المرجعية و، التركيبيبقا لعستدعاء الصوتي و، طقراءةِ عنوان الديوان أو سماعه في الذهن حالَ 

خمر  عمن و، الشر فثابتُ صاحَبَ  .وهذ  الععقةُ أوجدت نوعا من التماثل بين الرجلين .المعرفية

   .صاحَب المنف و ،خر  من وطنهأُ و، تمرد عل  السلطة والصائغ .أخُرِ  من القبيلة، والعرف

مثل ثابت بن  ، أو إزاحةً لاسمه تماماً مثل إعادةَ تسميةٍ لعدنان الصائغوكأن عنوانَ الديوان ي      

كذلك يرى الصائغُ أن اسمه الحقيقي المذي ، وتأبط شرامنه  حضر بدلاً جابر الفهمي الذي غاب و

حلت محلها ذاتٌ جديدة لذات الحقيقية للصائغ، وقد غاب عنه يوم أبُعدَ عن العراق؛ فرابت ايمثله 

وهمو يقمف  يقمول الصمائغ .-مثل بؤس الصمعلوك تمأبط شمرا  -سة ، ذاتٌ مُطارَدة بائ(تأبط منفى)

 : عل  جسر مالمو في السويد

 على جسر مالمو

 رأيتُ الفراتَ يمد يديه

 يأخذنيو

 قلت أين

 أكملْ الحلم لمْ و

 حتى رأيتُ جيوشَ أمية

 (19) تطوقني صوب   من كلِّ 

نـفُي منه لسلطة من الحياة في العراق حلماً، بعد ما صودرت حياتُه فيه، وفلم يمنعه عنف ا    

في  ، أو الزمان إل  وطنه ممثعً ولم يحُل هذا العنفُ بينه وبين الارتحال في المكان .واقعاً 

  .منفا  يتأبطالفرات، الذي استحضر  في الحلم وهو يقف عل  نهرمالمو في السويد، و

 : ي يماثل ععقة َطفل بأمه في قوله، الذورحلتُه ممزوجةٌ بالحنين والشوق   

 بلاد  هذه أيةُ  

 مع ذلكو
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 ما أن نرحلَ عنها بضعَ خطوات  

 حتى ننكسرَ من الحنينِ 

 على أولِ رصيفِ منفى يصادفنا

 نـهُرَعُ إلى صناديقِ البريدِ و

       (21) نبكينحضنُها و

، كما يحمل ثابت بن وطنَه معه أينما ذهب/ حمل منفا  ي –باسمه الجديد  –غُ قد أصبح الصائو   

ينَه والدليل  ،وكأن الصائغَ يحتوي منفا ، ويتجاوز ، ويسيطر عليه مهما تعدد .جابر الفهمي سِكا

 ،الديوان التي استق  منها الصائغُ عنوانَ ( أوراق من سيرة تأبط منف )عل  ذلك قصيدةُ 

 ، متعمداً ه بإرادتهالذي أزاف اسمَ  ،(عدنان الصائغ)عن اسم الشاعر يعً عنوان بداصبحت بنيةُ الو

، عل  عكس تأبط ية اختياريةالذي يجسد حالَ الصائغ في رؤيةٍ ذات ه الجديد،أن يقدم لنا اسمَ 

      .أمه من قبَِلِ  –طبقا لرواية اللسان  –؛ لأنه أطُلق عليه شرا، الذي فـرُض عليه اسمُه البديل

 عربية : كتبت في خمسَ عشرةَ مدينة مختلفة، جاءت القصيدة في ستةَ عشرَ مقطعاً لقد           

، كما حمل الشعرَ معه ن الصائغ الذي حمل منفا  أو وطنهفهي أوراقٌ من سيرة عدنا .أوروبيةو

 : يقول الصائغ .أينما ذهب

 أنا شاعرٌ جوّاب                   

 جيوبي يدي في                  

 وسادتي الأرصفةو                             

 وطني القصيدة                                                 

 ( 21) دموعي تفهرسُ التاريخو                                          

ثُ أن تسمتقر فمي  تلبملا ننس  أن تعددَ المنافي أو الأوطان يعني تجددَ انشطارِ الذات التمي لاو    

عَه مكان حت  ترادرَ ، ما يعني وكمأن  .ومما تمذهبُ إليمه م  كل مرادرة بين مما ترحملُ عنمه، اتوز 

( وطنطي القصطيدة/ الوطن للمنف  و الشعر أصبح معادلاً )و هي تتأبطُ شِعرا  -الذاتَ كتب عليها، 

بيمراً عمن يقمول الصمائغ تع .الخمرو انشطارٍ متجمدد بمين المدخول وأن تعيش في رحلةٍ دائمة، و -

 :استعداد  الدائم للرحيل

 كتبي تحت رأسي                           

 (22) يدي على مقبض الحقيبةو                          

   

 جدلُ الذات :ثالثاا 

 تشكيلاا رؤيةا و
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، هذا وية الذاتيةأن يجد إجابةً لسؤال اله ، محاولاً أزمةً م  ذاته -في جدله  - غيعيش الصائ       

ن فمي قلمق دائممالسؤالُ الذي يصاحبُ المبمدع يَموذ يمرتبط بسميكولوجيةِ  - ،ين والمثقفمين؛ لكمونهم يَحذ

همو للمبمدع والمثقمف و يصبح هذا القلقُ رديفماً و ،بلاستشرافِ المستقالحاضر و و معايشةِ  اابداع

صموراً و، ؤى أخمذت أبعماداً ر غ في عدةئعند الصا يتضح الجدلُ  .يعاني لحظةَ الانشطار والتفتت

 :منها نفسية

 الغتراب -1

  فقدِ ال أشكالمن  شكلٍ في ، هـَ أن يجم  شتاتالصائغ في هذ  الصورة النفسيةِ  لا يستطي       

يعني الذي لا يمتلك  - في أصله العتيني -مصطلح الاغتراب و .أصابه بالاغتراب عن ذاته

ها هو فكرة الانفصال التي يصاحبُ  مشتركٌ  جمعها قاسمٌ المختلفة للمصطلح ي ، كما أن المعانيَ هـَ ذات

 .بعدم الراحة شعورٌ 

، كما يرترب الأنا عن وعند ديكارت يرترب الأنا عن ذاته، من خعل الكوجيتو الديكارتي      

  (23)معارفَ و لا يطمئن إل  ما تحويه من تجاربَ في الذاكرة، و ماضيه عندما يشكُ 

 :"نَص"عنوان يقول الصائغ في نص قصير ب  

 نسيتُ نفسي على طاولة مكتبي      

 مضيتُ و    

 حين فتحتُ خطوتي في الطريقِ و    

 اكتشفتُ أنني ل شئَ غيرَ ظل  لنـصَ    

 أراهُ يمشي أمامي بمشقة      

 (24) و يصافحُ الناسَ كأنه أنا   

  . (ل شطئ)دما يكتشف أنه عنتسيطر عليها فلسفة الفقد،( نص)ذا الـ إن رؤيةَ الصائغ ذاتـهَ في ه 

كمما  ،فإن خداعَمه يتعشم  تمامماً  – (غير ظل لنص)إن حاول أن يخدعَنا بالاستثناء المتمثل في و

يتعش  الظلُ م  غياب الضوء، فهو في النور مجمردُ إمعمة، وفمي الظمعم لا وجمودَ لمه؛ حيمث لا 

لكاممل المذي لا يرضم  عنمه ا، أو المنصَ غيمرَ و قمد يكمون ظمل  المنص مسودتمـهَ .ظلَ فمي الظمعم

  .، وعدم الرضا عن الذاتك الحالة نوبة ًمن الشعور بالنقصفي تل المبدعُ، ويصبح الظلُ 

مثل مرحلتُها الأول  في الأسمطر ، تتأزمةَ انشطارٍ مركب( نص)هذا الـ يعيش الصائغُ في        

دما ين الأخيمرين عنمالمرحلمةُ الأخمرى فمي السمطرو .، عندما ينشمطر ذاتيما إلم  ذاتٍ و ظمل4: 5

يصبح هذا الانشطارُ الثعثي عل  و .أخرى مراقِبة، وذاتٍ مصافحة: ينشطر الظلُ ذاتياً إل  ذاتين

داً أزمةَ ا –مستوى النص  ، المذي يعمود نقسام الذات عل  نفسمها فمي الواقم ؛ نتيجمة اغترابهمامجسِّ

              لسمممملطة السياسممممية ممممما يتعلممممقُ بهمممما مممممن مممممداخعتِ او فممممي أحممممد أسممممبابه إلمممم  قضمممميةِ الحريممممة،
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هي الشرطُ الأول والأساسي في كمل عمليمة " –كما يقول الصائغ  –، فالحرية (25)الاجتماعيةو

  .(26)"إبداعية

المذات  /عل  مستوى التشكيل يعمِّق الصائغُ هذ  الرؤيةَ المسيطرةَ من خعل ضمير المتكلمو     

 :   ثعثِ صورالمسيطر، الذي ينشطر إل

، نسميت، مضميت، فتحمت: بالأفعمال الماضمية الضطمير الفاعطل المتصطلل  تتمثل فمي الأو -

  .اكتشفت

  .، أمامينفسي، مكتبي، خطوتي، أنني: ياء المتكلمالثانية تتمثل في  -

  .أنا: ضمير الرفع المنفصلالأخيرة تتمثل في  -

المذي  نسطيتل الضمميرُ الأول فمي الصمورة الثانيمة بالفعمترتبط الضممائرُ فمي الصمورة الأولم ، و

 .غرفطة مكتبطهالذاتَ الحقيقية للشاعر فمي يجسد العالـمَ الخاص و ، والانشطار رؤيةِ  يشكل مفتافَ 

، التي تحاول أن تسمتعيد نفسَمها الظلَ / الثانية مجسدةً الذاتَ  تأتي الضمائرُ الأخرى في الصورةِ و

 (أناكأنه )في الضمير في الصورةِ الأخيرة 

  .، كأنهأرا ، يمشي، يصافح: في ضمير الغائبحضورَ  -حياءٍ عل  است -يشهد النصُ و  

لضمير المتكلم بصوَرِ   مكثفاً  ؛ حيث نشهدُ حضوراً ا توزيُ  الضمائر عل  مستوى النصيلفتن    

مرتين و، مرتين ظاهراً : (أرب  مرات)أمام حضورٍ خَجِل لضمير الرائب ، (عشر مرات)الثعث 

  .مستتراً في الفعلين

 : للذاتِ المنقسمةِ عموماً لذاتين وزيُ  يعكس الانشطارَ المركبَ هذا التو

 :غائب، ومتكلم      

 المتكلم ينقسم إل  ثعث صور     

  .الرائب ينقسم إل  صورتين    

هممذا التفتممتُ يعكممس تٍ سممبٍ ، و، أو تفتممت إلمم  ذواالممذاتَ قممد انشممطرت مممن تلقمماء نفسممهافكممأن      

، بينمما تتحقمق تتعش  أمامههة العالَم الذي لا تقوى عليه، وواجفي مانفجارَها الناجمَ عن ضعفها 

الأوراق وانكفائهمما بممين الكتممبِ و، الم، فممي عزلتِهمما عممن العمم(غرفططة المكتططب)ماهيتُهمما هنمماك فممي 

تصمن  عالمَهما بمذاتها، وهمو عمالَمٌ خيمالي همارب ممن أي أنهما تملمك شمتاتها، و .وخيالات الشعراء

، فكمأن المذات قمد ارتضمت لنفسمها منفم  عاليك الذي همرب إليمه تمأبط شمراالص، أشبهُ بعالم الواق 

  .عن الواق  الذي تتعش  معه تتحقق فيه بعيداً  اختيارياً 

 : الصائغ إذا يحيا بذاتين  

 صممار الشممعر خمموذتي فممي " :الممذي يقممول عنممه ذاتٍ منعزلممة متحققممة قويممة فممي عممالم الشممعر، -

رس كتابمة أمما ...وطنمي فمي المنفم ى في الوطن، ومنفاحتي في الهجير، ووا، و...الحرب، 
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لذلك تراني في الشعر كمما  .لا افتعالاً و لا تعقيداً الشعر كما أمارس التنفس، طبيعيا لا تكلفة و

                                        (27)"...أنا في الحياة

ممم  ذاتممه فممي  فهممو يعمميش صممراعاً  .متعشممية ضممعيفة فممي مواجهممة العممالَمأخممرى مندمجممة  - 

عامملٌ ممن و دفمينٌ فمي المنفس الانسمانية، -ورني كمما يمرى هم -الصمراعُ و .مواجهة افخرين

 عممن طريممق الاتجمما  نحممو النمماس"ق ثممعث ، التممي يتكيممف معهمما البشممر بطممرعوامممل القلممق

العمل ضد الناس عن طريق العدوان، أو القوة والبعد عن النماس  ،(بالشكوى إليهم أو الحب)

   .يبدو أن الصائغ قد ارتض  الطريقة الأخيرة، و(28)( "نفصال أو الاستقعلسواء بالا)

 ،("5) درس فممي التمماري "التمماري  فممي  نممص بعنمموان يممربط الصممائغُ بممين الاغتممراب وو        

 : فيقول

 الطباشيرِ عن نظارتيهالعجوزُ ماسحاا غبارَ المعاركِ وأطرقَ مدرسُ التاريخِ    

 : الصغارِ بمرارة ابتسمَ لتلاميذِهثم   

 !ما أجحدَ قلبَ التاريخ  

ةأَ     كـلُّ هذا العمرِ الجميلِ الذي سفحتُه على أوراقِه المُصفَرَّ

 (29) يذكرُني بسطر  واحد سوف لو  

ر بقمدو .، المسمتقبلالماضي، الحاضر: اعر في هذا النص بين أزمنة ثعثةتنشطر ذات الش       

عِهممما بمممين الأزمنمممة الثعثمممة ، تخمممتلطُ مشممماعرُها وتتصمممارع بمممين السمممعادة والحمممزن، وهمممذا توز 

، رفضِممها الحاضممرَ، واغترابممـهِا فيممهو ،ارب ععمممةٌ علمم   ضممياع هويممة الممذاتالتضممالتصممارع ُو

  .وهروبـهِا منه في حركةٍ عكسية للزمن تجاَ  الماضي؛ حيث تتحقق ذاتُ التاري 

 ين ممن المنص فمي المقارنمةِ بمين التمذكرِ ضمياعُها فمي السمطرين الأخيمرتتجل  عبثيةُ المذات و     

ا هذو .ضآلته، وسطرِ تاريٍ  واحدٍ بفرديته و-بطوله وامتداد   -ابلةٍ كميةٍ بين العمرِ ، بمقوالنسيان

ذاتاً متهالكة لم يعُد في الأمر الذي يُحيلها نفساً ممزقةً، و؛ يعني أن الذاتَ لا ترى قيمةً لما أنجزت

  .إن لم نعاملذه برفق ب الأصفر، الذي يتداع  سريعاً عمرها الكثيرُ مثل ورق الكتا

أما الفعل  .أدواتٍ أخري، ولقد شكل الصائغ هذا الانشطارَ ومعاناتَه من خعل توظيفِ الفعل     

 : فقد جاء عل  صيرتين

  .أطرق، ابتسم، سفح: في ثعثة أفعال الماضي -

بضممير  ما جاء الفعلُ الأخير مرتبطماً ، بين(هو)ولان مرتبطين بضمير الرائب جاء الفععن الأ   

  .الحاضر /المتكلم (/التاء)الفاعل 

، ويمماء التمماري  /الفاعممل /الرائممب /هممو: يممذكر مرتبطمماً بضممميرين: فممي الفعممل المضططارع -

  .تفصل بينهما نون الوقايةو .الذات /المفعول به /الحاضر /المتكلم
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؛ رُ غيابا مضاعفاً للذات عن نفسهايصوِّ و إن توزيَ  الضمائر م  الفعل الماضي يجسد الانشطارَ،

همي تعماني فمي غيابهما؛ إذ جماء الفعمل الماضمي الأول و .تريمب فمي اثنمينو إذ تحضرُ في موقف،

ما يتبعها من دوالٍّ توحي بمعاناة و ،(ماسحا)بصيرة الحال   -للجملة في السياق الدلالي  - متعلقاً 

غبمممارِ الطباشمممير و المسمممتدعاةِ ممممن الماضمممي،غبمممارِ المعمممارك  :سَمممجنها داخمممل دائمممرتينو المممذات،

 بمين الماضمي بمعاركمه،التمي بمدت منشمطرةً  المذات، وكعهما ينسجُ غشاوة عل  عيني الحاضر،

 إضافةً إل  النون الفاصلة بين الضميرين - (نظارتيه) تُعمِّق صيرة اُلمثن و .الحاضر بطباشير و

  .هذا الانشطار -

في  - ، و ينقلهاالذي يُقيِّد الدلالة( بمرارة)ر المجروبالجار و متعلقاً ابتسم / ويأتي الفعل الثاني    

نفسياً سيطر  ؛ فأنشأ جدلاً حزنمن حقل السعادة إل  حقل ال - صورة عكسية لا تخلو من الصراع

  .بها إل  حالة من الاغتراب عل  الذات، أدى

نهايممةَ الموقممف الرؤيممة و َيقممدم خعصممة -ور الممذات أممما الفعمملُ الماضممي الأخيممر المممرتبط بحضمم   

ت بعمدم جمدوى وللجمدل،  ،عندما تتخيل الذاتُ أنها وضعت حمداً - بصورةٍ مؤقتة - الاغترابي أقمرا

فنسميانُ  هي تئنُ تحت وطأة التجاهمل وعمدم التقمدير ممن البشمر قَبمل التماري ،و دورها في الحياة،

  .التاري  نابٌ  بالضرورة من نسيان البشر

؛ فالصمائغ قمد جماء بالفعمل ليسمت رؤيمة قاطعمة –اسمتمراراً لحالمة الجمدل  –ة إن الرؤيةَ السابق   

ن النفمي ، حيث تفيد الأول  النفي في الحاضر، كما أ(لن)ليست و( لا)بـ  مسبوقاً  يذكر/ المضارع

 ،(31)"...سيطر النفي عل  معانيها العاملةِ جميعاً " ؛ حيثمعنوياً ( لا)هو السمة المسيطرة عل  

لم  أحمد جمانبي ، فكأنه يسلط الضموءَ ع(31)النفي في المستقبل كما قال النحويون الأخرى تفيدو

 .تقمديرِهاميرِ التاريِ  والمذواتِ الأخمرى والمستقبل لض/يدَعُ الجانب افخرالحاضر، و/ المضارع

ممن الأممل فمي  تملمك بصيصماً  -الحاضمرفي انشمطارها بمين الماضمي و - كما يعني هذا أن الذاتَ 

شمطارُ الفعمل المضمارع بمين النفمي يتماه  مم  انشمطارِ المذات انو .مستقبعً  لبشرانصعف ذوات ا

   .ااثباتو

؛ حيممث إن (وسمموف لا يممذكرني)لأخيممر عنممدما يقممول يمممارس الصممائغُ الخممداعَ فممي السممطر او   

لكمن همذ  الصمياغة و .؛ و ذلمك لارتبماط سموف بالمسمتقبلل من بدلاً  لنالصياغةَ تستلزم توظيفَ 

همي ععممةٌ ف تركيبيماً  إن عمددناها اضمطراباً ، ومن الانشمطار بمين الحاضمر والمسمتقبل ي حالةتعن

إن ، حتم  وولكنه يفكر فيه ولا يفقد الأملَ  مستقبل تماماً،، فالصائغ لا يُهمل العل  اغترابٍ نفسي

      .لنمن  بدلاً  لمن تفكير  عندما ضرب عنه باستخدام  - مرحلياً  -( المستقبل)ارتض  أن يُزيحَه 

فمي تسمليط الضموء علم  الحاضمر ممرة أخمرى؛ بهمدف إبمراز إن هذ  اازاحة إلحمافٌ ورغبمةٌ     

وإيحائهمما المسميطر علمم   بلفظهما فممي السمطر الثمماني ممن المنص، :المسميطرة علمم  المذات المطرارة
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بما فيه من  - قلب التاريخ ما أجحد/ أسلوب التعجب فبعد الاعتراف المرير المتحسر في  .ختامِه

صممراعَ الممذات فممي  يممأتي ختممامُ الموقممفِ الجممدل  فممي نهايممة الممنص حاسممماً  -ناجمماةٍ موجعممة للممذات م

/ ا خممار  السممياق كممأن الممذات أصممبحت تحيمميؤكممد علمم  هممذا الجحممود بالنسمميان، وانشممطارها؛ ل

   .تحدثهالتاري ، فأصبحت تناجي نفسها؛ لافتقادها من يحدثـهُا و/ الحاضر

اسمتمرارٌ لحالمة الجمدل  اليطاء /المتكلم الظاهر، وهو /رائب المستترإن الجمَ  بين ضميري ال     

همو، يمتلمك قموة الحضمور فمي المنص علم  حسماب  /فضميرُ الرائمب المسمتتر التي تعيشها الذات،

بينهممما وتسممتعطف فيممما هممو  ت، والتمي تتحسممر علمم  ممما فمات،  الممذات، /ضممير المممتكلم الحاضممر

 .الحاضرالاغتراب في تعيش حالة من الانشطار و

   مممن شخصممية المممدرس إلمم  شخصممية المراقممبِ (" 6) درس فممي التمماري "ينتقممل الصممائغ فممي     

 : للحدث، عندما يقول

 جالساا بين دفـتّـيَ دمعتِي   

 أفكرُ بالمصائرِ المجهولةِ   

 لملايين العيون المتحجرة  

 التي نسيها المؤرخون    

 النقاطبين الفوارزِ و  

 (32) اتعلى هوامشِ الفتوح 

، لصائغ في إطار اغترابها عن نفسها، ولكنها تأخمذ مَنحم  جديمداً لا تزال الذاتُ منشطرةً عند ا   

 هي تستدعي معيمينَ المذين سمبقوها فمي رؤيمةٍ تحمملُ ملمحماً تجم  بين العزلةِ والمواساة، وعندما 

، فمي إلم  العمامالتمي انتقلمت ممن الخماص  ،من العتمابِ علم  التماري ، كمما تحممل امتمدادا للحسمرة

  .النسيانة بين مَن تجمعهم ظروفٌ متشابهةٌ من ااهمال وصورةٍ من صور المشاركة الوجداني

 عن الحاضر؛ مما يجعل الذاتَ في انفصالاً في الماضي و أو غرقاً  كما تعكس الرؤيةُ استرراقاً    

شمف صورتمـهَا همي تحماول أن تستكجدلٍ مستمر، يمزقها بين الزمنين، وبمين الخماص  والعمام، و

من بدايتها  -الرؤية و .الماضييتوزعها في الزمن بين الحاضر و بين المُهمَلين؛ فتقَ  في صراعٍ 

 .مُرلفة ٌبمِسحةِ حزنٍ تعادل مسحة اَلاغتراب المسيطرة عل  النص و الذات -

لم  نحمو يعممقُ ااحسماسَ بالانشمطار، ، علقد أسهمت اللرةُ والأسملوب فمي تشمكيل حمالِ المذات   

 : ويجعلُ الرؤيةَ ماثلةً أمامنا

المجهولططة ، ، ملايططين: لا فعلمم  مسممتوى اللرممة وظممف الصممائغ الطاقممة َاايحائيممة فممي الممدوا -   

 .، هوامشالمتحجرة
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بمين البشمر فمي  مسماواةَ التماري بما فيها من تنكير لتؤكد عممومَ التجربمة، و (ملايين)جاءت       

؛ لأنهما ليسمت للمذات حتم  تواسميَ نفسمها رة فيها يُعد مبرراً إيحاءَ الكث ااهمال و النسيان، كما أن

  .الوحيدةَ التي أهملها التاري 

 ؛ حيمممث يقمممدم توصممميفا لحمممال المُهمَلمممينبالمممدالِّ الأول (هطططوامش)يمممرتبط المممدال  الأخيمممر و        

ثمل ممثلهم م ، أو لا يُمذكرون،المذين يُمذكرون علم  همامش الأحمداث –المذات ممنهم و –المنسيين و

 - طواعيممة أو إجبمماراً   -فتنسممحب معظمممُ شخصمميات التمماري   ،لطبقمماتِ المهمشممةِ فممي المجتممم ا

فممي حممين يتعمممق إهمممالُ الشخصمميات  لحسمماب شخصمميةٍ أو شخصممياتٍ معممدودة تبقمم  فممي البممؤرة،

 ؛ الأمر الذي يؤدي إل  انسمحابهم ممن ذاكمرة البشمريانُها لدرجة التجاهل أو التجهيلنسو الأخرى

، التي عماقت صورة حال همؤلاء (المجهولة)ما يبدو في استخدام الصائغ للصفة  هوو التاري ،و

  .المفقودين أو المفتقدين

من ازدواجية دلالية في سياق النص؛ ليعكسَ حيرة ، بما فيه (المتحجرة)الدال  وأخيرا يأتي      

حضر همؤلاءِ ، تعيش الماضي عندما تستالذات، التي تتوزع بين الماضي والحاضر في  نٍ واحد

وهممي تستحضممر كممما تعمميش الحاضممرَ،  .المظلممومين المجهممولين الأممموات، الممذين تحجممرت مممآقيهم

انشمطرت ، فكمأن المذات ت عيونهم لدرجة الجفاف حت  تحجرتقد دمعصورتَهم أمامها أحياء، و

 حاضمر همؤلاء المجهمولين المذي يمثمل الماضمي بالنسمبة للمذات،: في هذا الموقمف بمين حاضمرين

  .، و كعهما متشابهانذات وهي تبكي حالهَاوحاضر ال

     الفضفضمة،و  تماهياً م  رغبةِ المذات فمي البموف؛ ت بنيةُ الأسلوب الخبري عل  النصسيطر    

كمأن الصمائغ والكمذب، و ؛ لأن الأسلوبَ يحتمل الصمدقو هي بنيةٌ  جدلية .لرؤية الحال و تعميقاً 

في محكِ الانشطار بين ؛ ليضعَه كَ له الحرية في تلقيهاقي، و يترأراد أن يضَ  التجربة أمام المتل

  ثعثمةِ اعتممد الصمائغ فمي ذلمك علمو .يصيرَ قسيماً للمبدع فمي جمدلِ التجربمةالرفض والقبول، و

 : أساليبَ تجسد الرؤيةَ وتنقل الصورةَ هي

 .نسيها المؤرخون –أفكر  –بين دفتي دمعتي  جالساا    

 :عل   - نحوياً  -، تعتمد سلوبَ الأول بشعرية واضحةئغُ الألقد سَبَكَ الصا        

 " كمما أنمه .(33)"لمق توقعماتٍ غيمرِ منتظمرَةٍ للقمار فمي خ"الحذف الذي تتجسد فاعليتُمه  -

  (34)"ينشط خيال المتلقي من ناحية أخرى، ويقويه من ناحيةينشط اايحاءَ و

   الكممعم مممن النثريممة إلمم  التممأخير بكونممه تقنيممةً لرويممة مرتبطممة بالشممعر، تنقممل التقممديم و  -

 ( 35) الشعرية، بما فيها من مفارقة بنيوية

فمي و .(جالس أنا: )لمبتدأ محذوف في جملة تقديرُها في الأصل خبراً ( جالساً )لقد كانت           

م الخبر، ثم حُذِف المبتدأ (36) نحوي ملحوظ أو انزياف سياقيانحرافٍ   .، فصار الخبر حالاً تقدا
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  حسماب المذات المتواريمة مم  إبرازَهما علمشعرية تعني التركيزَ علم  الحمال واللبنيةَ إن هذ  ا   

يكتممل إيحماءُ البنيمة بااجابمة عمن و .في صيرة اسم الفاعمل إن كان حضورُها متضمـ ناً الحذف، و

ذ كيمف يجلمس ؛ إفي ظاهر البنيمة لا يمكمن تصمورُ  المكانُ و .سؤال المكان المكمل لوصف الحال

 :يستدعي (دفتي)عندما نتجاوز ظاهرَ البنية إل  إيحائها نجد الدال و! ن عينيه؟المرءُ بي

راق الممذات فممي الماضممي  نمماء ؛ الأمممر الممذي يجسممد اسممترالتمماري  بوصممفه كتابمماً لممه دِفاتممان -       

      .هؤلاء المجهولين؛ لتعيشَ تجربةَ البكاء، وكأنها دخلت ف  التاري ِ 

 (دفتططي)ة اِلممدموع ممم  ملوحممةِ ممماء البحممر، إضممافة إلممي أن حضممور ؛ لاتفمماق ملوحممالبحممر -      

المزوال مثمل الرائبة،  وهو ما يصور غمرق المذات، التمي تَمؤُول إلم  النسميان و (ضفتي)يستدعي 

   .سابقيها المجهولين

صاحبُها ، اختف  ثانية للذات ، الذي يمثل حالاً (أفكر)تستمر حالةُ الفقد في الأسلوب الثاني         

 .المكافئ للذاتأنا هو الضمير المستتر ثل الحال الأول ، وم

تكتممل صمورةُ الجمدل  بمذلكايحاء الحال في الأسملوب الأول، و يمثل هذا الأسلوبُ استكمالاً      

 :في الأسلوبين

 .(أفكر)الفعل المضارع ، و(اا جالس)حيث يتمثل الحاضرُ في صيرتي اسم الفاعل  -

 .غرقِ الذات في كتاب التاري لسياق، ول يتجل  إيحاءُ الماضي طبقاً و -

ل فمي فقمد الشماعر ااحسماسَ نعحظ تداخلَ الزمنين في بنية الأسلوبين لدرجمة الجمدلِ المتمثمو    

 .، الذي يتماه  م  فقد ااحساس بهوية الذاتبالزمن

 أصممحابَ العيممون: دث؛ ليستحضممرَ طرفَممي الحمم(نسططيها المؤرخططون)يممأتي الأسمملوبُ الثالممث      

ظالميهم و ،(ها)ضميرالغائب الرائبين في بناء الجملة من خعل حجرة المنسيين في التاري  والمت

عها فمي اختيمار يتركَهما لاصمطرا، وصائغُ الذاتَ أممام طرفمي المعادلمة؛ ليضَ  المن كَـتَبِة التاري 

انماة يضماعِف ممن مع جديمداً  كأنه وضمعها فمي حيمرة الاختيمار مُنشِمئا جمدلاً ، وموقفٍ تجا  أحدهما

  .الذات

ختذ مما يمكمن أن نسمميه        –كمما شمهدتذ  .(المطللرؤيطة الحطال و)إن هذ  الأساليبَ الثعثة رسا

راوي فممي صممورة  تقنيمماً لكنهمما حاضممرةٌ ات المتمثلممةِ فممي ضمممير المممتكلم، والممذاختفمماءَ  –تركيبيمما 

انشمطارٍ جديمد للمذات ليضمعَنا الصمائغُ أممام  ؛صيغة اسم الفاعل في ضمنياا والأحداث من الخارج 

لعمل همذا يتفمق مم  الخموفِ المصماحب كأنها تحيا في انشطارٍ متجمدد، وبين الحضور والرياب، و

  .للإنسان في المنف 

 الخوف  -2
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فُ علمُ النفس الخموف بأنمه يُ  يتفمق ذلمك مم  كَونمه و .(37)"تهديمدٌ لهمامش وجمود الفمرد"عرِّ

 ماديماً  ، عنمدما يستشمعر خطمراً يها الانسانُ ، التي يلجأ إل(38)لرريزة الهرب انفعالياً  سلوكاً 

قناعاتِمه قموة كامنمة إلم  سملوك ظماهر يتسمق و ، فيتحول الخوفُ عنمد   نمذاك ممنأو معنوياً 

قموةٌ خفيمة "؛ حيمث إن الخموفَ فمي أحمد تعريفاتمه مفاهيمَه، التي يتحمول إلم  المدفاع عنهماو

ت الفعل والفعمل الممنعكس شَكل عند  من خعل رداتُ  ...لاشعور الانسانقدة في شعورِ ورا

تها يعني ثباتَ الانسان عليهما  وعدمُ مو (39)"هذ  المفاهيمُ لا تموتو ...مفاهيمَ وإدراكاتٍ 

، مثمل محاولمة الصمائغ فمي إخفماءِ قصمائدِ  التمي د  للتضمحية أو التحايملِ ممن أجلهمااستعداو

 :"هواجس"في نص بعنوان  يقول .اوي وجودَ تس

 أقلُّ قرعةِ باب  

 في الأدراج – مرتبكاا  –صائدي أخُفي ق

 لكن كثيراا ما يكون القرعُ 

 صدى لدورياتِ الشرطةِ التي تدورُ في شوارعِ رأسي

 رُغم هذا فأنا أعرِفُ بالتأكيدو

 أنهم سيقرعون البابَ ذاتَ يوم  

 كالكلابِ البوليسيةِ إلى جواريرِ قلبيستمتدُ أصابعُهم المدربةُ و

 لينتزعوا أوراقي

 .....و

 حياتي

 (41) م يرحلون بهدوءث

   في إطارٍ يجم  بمين الحقيقمة  –إن صح التعبير  –الخوف يقدم الصائغ في هذا النص رؤيةَ       

/ المنص تِب فيمهانشطارَها بين المكان المذي كمـُ ، وثل رحلةَ الذات عبرَ فضاء المكانيم، والخيالو

مل فمي المنص طرو .حيمث منمزلُ الصمائغ -برداد / المكان المتخي ل، و -بيروت  يمانُ المكمان المتخي 

كمما يعكمس ععقمة اَلمبمدع  .يعني تمكنَ الخوف من الذات التي استحضرت المشهدَ بكمل تفاصميله

مه، المتوترة بالسملطة،  .يسميطرذ عليمهو إذ يمرى كمع الطمرفين بقماء  فمي زوال افخمرإن لمم يستأنسذ

بكمل وسمائلها المعروفمة وغيمر "-علم  حمد تعبيمر الصمائغ  -لأن السلطة تملك القوة فهي تحاول و

همم والمثقفين المبمدعين إلم  ركابهما ولأدباء الترهيب استمالة ااسة الترغيب وبسيو المعروفة، زجِّ

 (41)"في خطابها

فمه رولمو مماي بأنمه  ،وهذا ااجبارُ يمؤدي إلم  قلمق الخموف    لصميرورةِ  حالمةٌ داخليمة"المذي عرا

همذا القلمقُ    (42)"...أصمبح لا شمئالمي، ووعي بأن وجمودي قمد يضمي ، وأننمي أفقمد نفسمي وعم
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همما مشمماعرَها و ارٍ ملحمموظ بممين الرغبممةِ فممي ، فتصمميرَ إلمم  انشممطأفعالهَممايسمميطر علمم  الممذات، مُوجِّ

العفتُ في النص أن الذاتَ و .الارتعاشبالقلق و مُرلـ فاً  الرهبةِ من الخوف وتـنُتج خطاباً الأمان، و

 .الخوف المتمكن؛ نتيجةَ التوتر الدائم، ومنة تتوارى لحساب الذاتِ الخائفةاف

 : لنقل تلك الرؤية متمثعً في التشكيل البصري للنصلقد استخدم الصائغُ   

 تفمماوتَ أطمموال الأسممطر الشممعرية تبعمماً لتفمماوت الموجممةِ "الممذي يعنممي  التفططاوت المططوجي -

سمممطر الشمممعري حيمممث جممماءت مسممماحةُ ال (43)"الشمممعورية المتدفقمممة عَبمممر كمممل سمممطر

 سمميمترية البنمماء: شممعورية فممي صممورة يمكممن تسممميتُها بممـموجتممه الممم  إيحائممه و ًمتوازنممة

 : جاء السطران الأولان هكذا فمثعً  .اايحاءو

 أقل قرعة باب        

 في الأدراج – مرتبكاا  –أخفي قصائدي      

فتبدو  حيث يتكون السطرُ الأول من ثعث كلماتٍ متعلقةٍ ببعضها من خعل ععقةِ ااضافة،      

تعحممُ الكلممات المثعث أشمبهُ بتتماب  و .واحدة من ثعثِ ضرباتٍ عل  البابأو دفعةً  كلمةً واحدة،

فزعِها من المصير ؛ نتيجةَ خوف الذات وي تسارعهاالضربات التي تتماه  م  ضرباتِ القلب ف

  .المنتظر، فيما لو ضُبطت قصائدُها

لم  المذات لحظمةَ ر عمم  طمول المزمن المسميط اتسماقاً ؛ تي السطرُ الثاني أطولَ من سمابقهيأو     

، ولمه وطمأة يمتمد و يسمتطيل نفسمياً  ؛ فيستحيلَ زمنُها زمناً انتظارِها المجهولَ شعورها بالخوف، و

طول السطر يعكس انشطارَ الذات النابَ  من سمعيها الحثيمثِ و .الشعور المسيطرمضاعفة تتفق و

هممذا  و يتمثمملُ  .إحساسِممها بمالخوف المسمميطرِ عليهمما ومممن و الأمممان قَبممل دخممول رجمال السمملطة،نحم

ل الحاضمر، فاسمتحا /الظماهر /يماء الممتكلمو الرائمب، /المسمتتر /أنا الانشطار في ضميرى المتكلم

نما حالمةَ  .للحضمور الخموفُ مرادفماً الأمنُ مرادفماً للريماب، و كمما يمأتي الاعتمراضُ فمي السمطر مُبيِّ

 .ات لحظة الخوفرتعاش المسيطرة عل  الذالاوالاختعط 

م  حالة الخوف الدائمة المسميطرةِ  الساب  سطرين طويلين اتساقاً كذلك جاء السطران الرابُ  و   

ها المذات لحظممة التمي تعيشم للحظماتِ الرعمب والفمزع الطويلممةِ  تصممويراً ، وبم علم  المذات فمي الرا

د؛ نتيجة صراعِه م  في  ن واح وخيالاً  حقيقةً : ، فأصبح الصائغُ يعيش الخوفالتفتيش في الساب 

بأشممياء كريات مكبوتمة فمي العقمل البماطن، وبمذ تمرتبط" ؛ فتمكنمت منمه فوبيما الخموف التميالسملطة

 ؛ فنشأت لديه فوبيا تسلطية اصطدمت م  رؤيته،(44)"أفكارٍ لم يتكيف أو يتاقلم معهاومواقفَ و

  (45) فصار يخاف منها عل  مواقفه وأفكار 
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فمي المنص الشمعري  مدا أربِ  نِقاط أفقيةٍ فأكثر"الذي يعني قطِيالمدّ النّ مثعً في مت الحذف -

أسمطر  أو مجموعمة أو سمطراً كمامعً، بحيثُ تشرلُ مساحةً معينة بين مفمردتين معينتمين،

 : قد جاء ذلك فيو .(46)"الشاعروفق ما تقتضيه رؤيةُ 

 لينتزعوا أوراقي    

  .....و  

 حياتي   

 .ثم يرحلون بهدوء  

النقماط  المسكوتُ عنمه فميو .ي المقتط  حرفَ عطفٍ وخمسَ نقاطٍ جاء السطرُ الثاني فلقد        

ولنما  .انتمزاعِ الحيماةحلة ًوسمط  بمين انتمزاعِ الأوراق ويشكلُ مر، ومعطوفٌ عل  السطر السابق

المذي قمد يتمثمل فمي انتمزاعِ  الفزع المسيطرين عل  الذات من تخيـ ل التعذيب،أن نتخيلَ الرعبَ و

من جديد  -ئغ لقد أشرك الصا .أو امتهان الانسانية أو غيرها أو اغتيال الرجولة، الجسم، أعضاءِ 

احمتفظ بقمدر ممن كرامتممه ، والمتلقميَ خوفَمه وتموترَ  وانشمطارَ ؛ أممعً فمي فضمحِ أولئمك الأفظماظ -

دة للخوف   .تمثـ ل في نقاط الحذفِ المجسِّ

؛ تصويراً للصمراع بمين المذات متكلم و الغائبانشطارُ النص بين ضميرى اللا يريب عنا و      

، فهذا يعني أنها تعيش صراعين في غيرَ موجودٍ إلا في خيال الذات لو كان هذا افخرُ و .افخرو

نفسمها لمحاولمة الترلمب علم  الخموف المسميطر،  صراعَها مم صراعَها م  افخر، و: وقتٍ واحد

دٌ لانشطارهاو   .في هذا تجدا

 -القمرع  - قرعمة)لةُ في تكرار القمرع ثمعثَ ممرات المتمث التكرار بنيةُ  أيضاً كما لا يريب عنا    

يعنمي مما  (فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال –مصدر  – اسم مرةً )، بصيَغٍ مختلفة (سيقرعون

أنهما تعرضمت لشمت  سمبُلِ ، كمما يعنمي أن الذاتَ تعيش خوفَ الحاضر، و تنتظر خوفَ المسمتقبل

       .الترهيبالتخويف و

قماً  -فينتقمل  يتجاوز الصائغُ مرحلةَ الترهيمب،      من  -إحسماسَ الخموف  مُعمِّ ممن التخيمل إلم  تمك 

، يمؤدي بهما مصاحبا للذات أو الوهمِ المنقلب إل  حقيقةٍ عندما تستحيل الهواجس إحساساً  التخيل،

 ": شيزوفرينيا"ا يقول في نص بعنوانإل  انشطارٍ مرضي عندم

 في وطني    

 : يقسمُني يجمعُني الخوفُ و   

 رجلا يَكتبُ    

 الآخرَ خلفَ ستائرِ نافذتيو  

 (47) يرقـبُني                               
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دُ عند الصائغ للذاتيمثل هذا النصُ رؤيةً مصاحبةً       ، يختلمف للموطن مرايراً  مفهوماً  -، تـجَُسِّ

؛ إذ نمرا  يقمدم عمه وطنَمه فمي تجوالمه ومنافيمهحممل معن المفهوم السابق المتمثل في أن الصمائغَ ي

 معكوسة للوطن تكسوها غعلةٌ من الاغتراب والخوف، فيعيش الصائغ المنف  في الوطنصورةً 

كأننمما أمممام نقطممةٍ فارقممة أو مرحلممة ٍسممابقة للمنفمم  ، و(50/5/5992القصمميدة فممي برممداد  كتبممت)

حالٌ ، فالرؤية في هذا النص نتيجةٍ حتمية مة ًمنطقية أدت إل ، نقطةٍ تمثل مقدالمصاحِب فيما بعد

 .على المللسابقةٌ 

صمريحٌ ت، وتعبيمرٌ جمازم عمن الخموف -فمي طرحهما  -المذات  صراحةَ لعل وضوفَ الرؤية، وو   

مسمكوتٍ عنهما فمي المنص تمدور كلهُما حمول مجموعةُ أسئلة كامنةٍ فمي المذات وبحالة الانشطار، و

يجعملُ رغِبُ عنمه، ولا يمـرُغِبُ فيمه، وذي يمـرُهِبُ، فيمـُ فهموم الموطن المرايرالمم: محورٍ واحمد همو

  .الاضطراب حد  المرضالانسان سجينَ الخوف و

 : ةُ في النص عل  عدة محاورَ شعريةتشكلت الرؤي    

وكلها تمثمل لحظمةً سمردية فمي الحيماة الحاضمرة للمذات، ، التكثيف/ التركيز / الختزال : الأول   

متنمازَعٌ عليمه  –علم  قِصَمرِ   –، و كمأن المنصَ ذاتَمه القصمة/ بي مرايرلحظةً تنتمي إل  جنسٍ أد

انشممطارٍ جممنسِ أدبممي بممين القصممة  ؛ فصممار يعمميش جممدلاً نتجممت عنممه حالممةُ السممردبممين الشممعر و

الزمان في تجسيدٍ حقيقمي ضورَ الذات في المكان والحدث وسردية تشهد حإنها لحظةٌ  .والقصيدة

سٍ أو  قمد حمرص الصمائغُ ، والصمرخة اَلمبكمرةزَلة التي تشبهُ للرسالة المخت علم  توصميلها بمع لَمبذ

  .؛ فتحول النص جرسَ إنذار أو تنبيها للباحثين عن الحريةغموض

مثمل فمي نمصٍ قصمير تت"امما، التمي لفمن اابيجر تجسميداً  –عل  مسمتوى الشمكل  –جاء النصُ و  

زِ العبارة، مكثافِ المعن    لحظمة التنموير،و لومضمةَ الخاطفمة،، يستعير ممن القصمة القصميرة امُركا

 (48)"...العبممارة الدقيقممة، واختيممار اللفممظ الممدال و"المفارقممة"علمم   – غالبمماً  –ذلممك بالاعتممماد و

مال غالبماً أ"غبة الصمائغ المذي قمال عمن نفسمه ر محققاً و تكثيفهما إلم  إلم  قِصَمرِ القصميدة، و نما الميا

 (49)"...أقص  حد

بمما  ،الذي يشبه بدايةَ القصة القصيرة،(في وطني) ب المفتتح يبدأ من تركيمعمار النص  :الثاني

ممما يتبعهمما مممن و إيحائيممة إيجابيممة جاذبممة للمتلقممي مممن جهممة،حملممه التركيممبُ مممن شممحنات دلاليممة وي

فيأتي هذا التركيبُ عكسَ  .تـسُفر عن المفهوم المراير السلبي للوطن من جهة أخرى مفارقة فنية،

المذي يمثمل نقطمة  مرحلةَ تأسيس المعمار النصي المنطلمق ممن المكمان،ويمثل  أفقِ توقِ  المتلقي،

اً أو قصيداً )ق السرد النصي انَطع   .(قَصا

وز أن تسممبقَ ، أو التراتبيممة الحتميممة التممي لا يجممل هممذا المعمممار فممي الطرديممة الفنيممةكممما يتمثمم      

وقمت  –طرة علم  المذات ؛ لأنهما تمثملُ انسميابية َاللحظمة الشمعورية المسميإحدى مراحلها الأخمرى
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تجسممدُ المفهممومَ حتمم  تصممل اللحظممة اُلشممعريةُ الصممادمة التممي تمثمملُ سممقفَ المعمممار، و –الخمموف 

" العمراق" خمر بعنموان  لقمد أكمد الصمائغُ علم  همذ  اللحظمة الصمادمة فمي نَمصٍ و .المرمايرَ للموطن

 : عندما قال

 العراقُ الذي نفتقدْ و       

 كحلٌ و تاريخه أغان   نصفُ               

 (51) نصفٌ طغاهْ و      

ضممائر   بأنمماط أفعالِمه و متعالياً  نصاً  -في معماريته  - "شيزوفرينيا" لقد جاء هذا النص         

يستبطنُ الذات في لحظةٍ ، ونفسياً  ؛ لكونِه يلتقط موقفاً (51) لقصيدةاوتنازعه الأدبي بين القصة و

، إلا أنمه صماذ ذلمك فمي معممارٍ شمعري تنثمالُ كونيُفترض في القصة القصيرة أن تشعوريةٍ كما 

الأفعمالِ التمي تصموذُ الرؤيمة، وتعمرضُ و، الضمائرِ التي تشكل حمديثَ المذاتِ شعريتـهُ من خعل 

 : الحدث

 الضمائر -1

 : جاءت الضمائر عل  صورتين

 : إل  الياء المضافةفي  متمثعً  المتكلم ( أ

  .نافذتي  -وطني : في المكان -

   .يرقبني - يقسمني  -يجمعني : في الحدث -

  .يرقبني -يكتب  -يقسمني  -يجمعني : طي الأفعال الغائب ( ب

 من الجدل في تحديد مفهومِ الموطن،تكلم المضافان إل  المكان مساحةً يفتحُ ضميرا الم   

، تعشي حت  يصل إل  مساحة الررفمةِ الويأخذُ في الانحسار و الذي يضيق عل  الصائغ،

: سدُ هذا الجدلُ المكانيُ مساواةً إيحائية بين الخموفكما يج .افذةأو المساحة منها خلف الن

  .الررفة /الضيق، والوطن /في السعة

لتجسمد انشمطاراً ( يكتب –يرقبني  –يقسمني )تأتي ضمائر الحدث في الأفعال الثعثة و  

حُ بممين  ثعثيمماً  الممذي  ،فممي فعممل الرقابممة و الغيططاب، فممي فعممل الكتابممة الحضططورللممذات يتممرجا

ممما إذا كممان يممرتبط بسممتائر النافممذة، و مكانيمماً  يممـنُشئ جممدَلاً ، وسممتدعي التخفممي والاختبمماءي

ار الخمموف، أو خلمفَ الشمباك مممن همو ممما يعنمي انتظمالرقيمبُ خلمفَ الشمباك مممن الخمار  و

لُ المذاتَ فمي حالمةِ جمدلٍ ، الأممر المذي يجعمالداخل، وهمو مما يجسمدُ وقموع الخموف بالفعمل

جماء  .التفتت في فعل القَسْمِ ، وبين ن حالـَ  الانتظار والحدوثارٍ متجدد بيانشطداخلي و

مُ " في اللسان مهقفانقسم، و مصدر قـسََم الشئ يقسمه قسماً  :القـسَذ أ : س  همو مما و (52)"جمز 
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ويجسممد معانمماةَ الصممائغ مممن الرقابممة  ،*يسممتدعي إلمم  الممذهن تفتممتَ الممذات عنممد الانشممطار

 .والداخليةِ من الذات ة،الخارجيةِ من رجال السلط :المزدوجة

الممتكلم  /ضميرَ المذات( يرقبني –يقسمني  –يجمعني )تض  أفعالُ الخوفِ الثعثة و      

، ، مممما يعنممي ديموممممةَ الصمممراعالرائممب فمممي حمممدثٍ واحممد /فممي مواجهمممة ضممميرِ الخممموف

  .الجدلِ المنشِئ لعنشطار كلما استشعرت الذاتُ الخوفَ واستمراريةَ 

ثعثُ ممرات يعمود فيهما  منها: ير الرائب نجدُ  تكرر أربَ  مراتضم عندما ننظر إل     

، فكأن  الصمائغَ الذاتِ المتحققة في فعل الكتابة واحدة يعود فيها عل مرةٌ عل  الخوف، و

 صممار جمزءُ الممذات افمممنُ غريبمماً و ،ثعثممةَ أرباعهما خائفمماً و  منمماً  -فقمط  -يحيما رُبممَ  حياتممه 

  .الخوف جزؤها الحاضرُ شطيرَ عنها، و

ما تحمدث عمن  ،الملحميمةندما جمم  الصمائغُ بمين الرنائيمة وع ازدواجية الشكل التعبيري :الثالث لما

ا جعل من نفسه راوياً للأحمداث،و هو يحكي تجربتَه،نفسه و شمار جيمرار جينيمت إلم  أو كمما أ لما

 لكنمه فمي الوقمتو يتحمدث باسممه الخماص بوصمفه المراوي،" هوراس بأن الشاعررأي أرسطو و

 ( 53)"نفسه يجعل شخصياته تتحدث بأسلوب مباشر

 ولعل ازدوا  الشخصية أو الانشطار المرضي الذي تعيشه الذات يشكل بدايمة نهايمة الانشمطار  

  .الاستسعموقرب وصول الذات إل  الانكسار و

 الستسلاموالنكسار  -3

حتميممة لسمميطرة  هممو نتيجممةٌ ، و(54) ة الاسممتكانةلرريممز مصمماحباً  انفعممالاً  يعممد الاستسممعمُ 

، (55) الجرأة وااقمدام فقدانِ و يؤدي بها إل  عدمِ الثقة بالنفس،، الذي الخوف عل  الذات

اجتماعيمة سياسمية و لظمروفٍ  ، بقمدر مما كمان اسمتجابةً في شخصية الصائغ ليس هذا عيباً و

 ومثقفمو  ممن جيمل ،أدبماء العمراق ؛ حيمث عمان هال للذات بمجابهتها أو ترييرِ بَ قاهرة، لا قِ 

، (56) علم  حمد شمهادة الصمائغ –جبروتهما السملطة و بطمشَ ( جيمل االثمانينيمات)الصمائغ 

 :في الثمانينيات إل  ثعثة أنواع م مثقفي العراقالذي قسا 

  .زمار في كتاباته طواعيةً فق لها وصهادن السلطة و: الأول" 

، ممن داخلهما وعممل ،أو صحفي أو فنان دخل المؤسسة الثقافية بحكم مهنته ككاتبٍ : الثاني

  .عن طبول ااععم ، بعيداً خالصاً  لكنه أعط  نتاجاً 

الصائغ ينتمي إل  النوعين الثاني عندما عممل فتمرة ، و(57)"الصمتزلة و ثر الع: الثالث

منهما  يمؤثِر بمدلاً ، والمواجهمةِ  حيث لا يميل إل  ، والأخيرِ بطبيعته هوفي المؤسسة الثقافية ِ

  (58) الصمت
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 موقفَ ه وحالَ  متذكراً  -في شئ من الانكسار  -عن نفسه  في منفا  لينفسَ  يأتي الصائغو   

المنص ) "تأويمل"، كمما جماء فمي نمص بعنموان ه علم  ممواجهتهمعدم قدرتِ منه، و افخرينَ 

  .( 2/1/5992في دمشق بتاري   مكتوبٌ 

و منهمما الممديوان محممل   -مممما يممذكر أن الممدواوين التممي صممدرت للصممائغ فممي المنفمم  و      

        المشمممبعة برائحمممة ن ذاكرتِمممه المكتظمممة بمشممماهدِ المممدماءلتمممنفِّس عممم"، صمممدرت؛ -لبحمممث ا

 : يقول الصائغ في النص (59)"الحزن الأسود

 ملونني سطورايُ    

 بوبونني فصوليُ و   

 فهرسوننيثم يُ    

 طبعونني كاملاّ يَ و  

 وزعونني على المكتبات    يُ و  

 شتمونني في الجرائديَ و 

 أناو 

  لم 

   أفتح               

 فمي        

 (61) بعد        

 : د؛ حيث تنقسم ذاتينالتوح  متداخلة من الانشطار و في هذا النص حالةً  تعاني الذاتُ       

الأخممرى الفاعلممة فممي جممزء الممنص الأول، الممذي  أو للممذواتِ  مراقبممة للحممدثِ  :أولمم  راويممةً  -

   .(يشتمونني في الجرائدو) وينتهي بقوله الحدث، شطر :ه بـيمكن تسميتُ 

 /، يقتصممر دورُهمما علمم  تلقممي الفعممل–حتمم  السممطر الأخيممر  –خاضممعة  أخممرى مسممتكينةً  -

 لمم يصمدر عنهما أي  و .شطر الخضوع: ه بـالضربات في الجزء افخر الذي يمكن تسميتُ 

لهمما  لَ ؛ فممع قبَمم- نممذاك  -؛ لقناعتهمما بالاسممتكانة فعممل تجمما  الحممدث ، أو رد  فعلممي إسممهامٍ 

 ، يؤكمد ذلمك أن المذاتَ (61)–كما أشمار الصمائغ  –المستهينة بالمثقفين  بمواجهة السلطةِ 

اكتفت بالرصد في ه في شطر الحدث ولم تتدخل بِرَدِّ فعلٍ أو تعليق، ونفسَ  مارست الدورَ 

 -وقهممرمممن كبممت  -ها السممابقُ ـُ جممدلاً منشممؤ  حالمم تعمميش فالممذاتُ  ،للواقعيممة النقديممة تجسمميدٍ 

بممما كانممت فيممه،  –؛ فانشممطرت بممين الممزمن الماضممي مممن نفممي وغربممة -رُ ومآلممـهُا الحاضمم

معاناتهما نهما منشمطرة بمين استسمعمها بالفعمل، وكأو بما صمارت إليمه، -الزمن الحاضرو

      .بالواق 
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الشمعر إلا  ، فم  تقمديرنا لقيممةِ للشيئيةمتقدمة من الاستكانة تحولت فيها مرحلة ً  تعيش الذاتُ و   

 – الجاهملَ  بخاصمة –يعبث به الانسان قد  ،(يطبعونني كاملاا و/ ديوان)خعل شئ  من تداولُ أنه يُ 

ه مممن تداولِمبحكمم ، وفكمر فهمو معنمويوعاطفممة و إحسماسٍ كونمه ثممرة َ المديوان بحكممِ و .متم  أراد

المعنموي يتمماه  مم  انشمطار بين الممادي و كأنه يعاني انشطاراً ، وفهو ماديٌ  خعل شئ ملموسٍ 

  .الذات في النص

  .الظرفرؤيته عل  الضمير والفعل والحال و اعتمد الصائغ في تشكيلِ    

 الضمير   -

مم   التركيب متماهيماً  جدلَ  الذي يعكسُ  صراع الضمائربأن هذا النص يمثل  يمكن القولُ 

إن جماز  – ضممائرياً  صمراعاً  الذات عل  مستوى النص كله؛ حيث يشهد المنصُ  انشطارِ 

يجمم  بينهمما أنا و /انفصالهالياء و /ير الذات في اتصاله، فيتصارع ضممركباً  –التعبير 

واو  /افخممر /الفاعممل /يتصممارعان ممم  ضمممير الرائممب الاثنممان معمماً و .والاسممتكانة السمملبيةُ 

   .الجماعة

مم   -كما سبقت ااشارة  -تتفقالنص ملموسةٌ، و ؛ فرنائيةُ واحد الذات شئٌ  ضميرَ و لأن الراويَ و

 ؛ ممما يعنممي ضممعفَ قممدَري للأزمممة ، أو حمملٍّ وجدانيممة عممن مشمماركةٍ  ثمماً فممي البمموف الحممر؛ بح الرغبممةِ 

  .عدم قدرتها عل  مواجهة الواق ، والذات

 :ترتبط بالحدث وتنقسم إل   – فميما عدا الياء في  –ضمائر الذات و    

 : ضمير المفعول به في -

   .يَشتمونني –يُوزعونني  –يَطبعونني  –يُفهرسونني  –يُبوبونني  –يُملونني 

 ، فميواو الجماعمة/افخمرو يماء الممتكلم  /المذات :الحدث يجم  بين ضميري /نعحظ أن الفعلو  

بعد  –، الذي يتطلب إخراجُه مصاحبة حتمية؛ لأنها أفعال صراع، فالذات حل ت في ديوان الشعر

لصمائغ همذا يعنمي أن ايجيمدهما، و قمد لاوالكتابمة، و وجودَ فاعل مهني قد يجيد القمراءةَ  –اابداع 

 - و هذا مما يرجحمه البحمثُ  - ، أو كليهما معاً هوية الفاعل، أو يسخر منه في معركة التأويل حدد  

، يقصمد واعيمة بطبيعمة اابمداع غيرِ ، لةجاه لهب المبدعين تأتي من فئةٍ ـُ يرى أن الشرور التي تو

ه، يضماف إلميهم دينُميَ    عل  نحموٍ لون شعرَ ويؤ، ولـُ نسبون إليه ما لم يقالسلطة الذين يَ  بهم عمعءَ 

  .، وكلهم يتطاولون عليهمن يختلفون معه

قمد ه، وواجِملا تُ  مسمتكينةٌ  المذاتُ يفعمل مما يريمد، و ، فمافخرُ وقعمت دون مواجهمة وهذ  المعركةُ    

مم   رؤيممة الاستسممعم و الوقايممة فاصممعً  جمماءت نممونُ  عممدم بممين ضممميري الفاعممل والمفعممول؛ لترسِّ

 .المواجهة

 : ضمير الفاعل -
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 أفتح لمْ : في مستتراً              أناو: في ظاهراً  صعً منف

، الظاهر يعود عل  ؛ لأن المستترَ واحداً  الاستتار ضميراً يبدو الضميران في الظهور وو 

لكنهما ممن الانشمطار، و عاشمت مرحلمةً والتسمتر، و اللهم إلا أن المذات قمد  ثمرت الاختبماءَ 

  .استسعمهاستكانتها ومن الصراع، وهو ما يتفق م  ا  ثرت الانسحابَ 

 لطم أفطتح وأنطا/ ، والفاعلمة المرتبطمة بمالنفيياء المفعول/ المتلقية للفعل :ضمير الذاتو  

؛ لرؤيمة الاسمتكانة ؛ ترسميخاً م  الشميئية التمي  لمت إليهما يتماهيان، وان سلبية الذاتعكسي

؛ جهل افخمرَ تو ، قد تعرف بعضَهمواو الجماعة/ متعددة لأن الذات بمفردها تواجه ذواتاً 

  .د رغبتها في الانسحابعضِّ يُ ، وهاـَ الأمر الذي يضاعف أزمت

 الفعل -

 : كلها بصيرة المضارع في جاءت الأفعالُ   

 كلها مثبتة ما عدا الفعملَ ، ولم أفتح –يَشتم  –يُوزع  –يَطب   –يُفهرس  –يُبوب  –يُملي 

  .الأخير المسبوق بالنفي

 تنامي حالةِ  م  مراحل تطور الصراع التي تعكسُ  سقاً مت الأفعال تصاعدياً  يأتي ترتيبُ   

 ،  الصمراعـ  التموتر المصماحبين لتوقممنحن  القلق و تصور ارتفاعَ ، والجدل داخل الذات

يمأتي الفعمل و .الاسمتعدادة الأولم  التمي تعكمس همذا التوقم  وفي الأفعال الأربعم يبدو ذلك

عيماً  ، المذي شمهد طرفماً الوثموب فمي بدايمة الصمراع نقطةَ  يوزع ممثعً  /الخامس  فماععً  جَمذ

 تكمرارُ  ؛ يمدل علم  ذلمكلا يفعمل شميئاً  مستسملماً  خمامعً  يماً فرد طرفاً يشتم ويسب ويلعن، و

 سلبي لا قيمة له فمي هو فعلٌ وحيد للذات و مرات مقابل فعلٍ  أفعال الطرف الجمعي ستَ 

ه ة الجزم قلمب زمانَمه بأداحيث إن اقترانَ ؛ ل الذات إل  القهر من جديد، ولكنه يحمِ الحدث

، حاضمرة بعمد همروب الشماعر ممن العمراقالحرية ال فانشطرت بين حياةِ  –إل  الماضي 

استحضمرتها فمي صميرة لحظمة التمذكر، و الاستسعم التمي عاشمتها المذاتُ و حياة الخنوعِ و

 المذات ممن أزمتهما، وعمدم تطهرهما ممن الخنموع صِ تخلا  الفعل المضارع الذي يعني عدمَ 

 .الاستسعمو

  لحالا -

الرؤيممة فممي شممطر  ، يتسممق ممم  دور الأفعممال فممي تشممكيلِ تصمماعدياً  يممؤدي الحممال دوراً     

 : ثعثة هي  ، عندما استعان الصائغ بأحوالٍ الحدث

 .سطراً  سطراً  /جزءاً  تفتتها جزءاً الذي يوحي بانشطار الذات و سطوراا 

  .أكبر في أجزاءٍ  تكوينَهاالذات و فتاتِ  الذي أعاد تشكيلَ  فصولا 
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اافاقمة  يشبه مرحلمةَ  لكنه اكتمالٌ ل الذات في صورتها، وـ  الذي يوحي باكتمال تشك كاملاا 

الممديوان / انشممطارٌ للممذات ؛ فيتلممو هممذا الاكتمممالَ المممذبوف ، أو رقصممةَ علمم  الممموت السممابقةِ 

فمي  الحمدث المتمثلمةُ  ، حيث يتلمو ذلمك ذروةُ بين المكتباتتتوزع ُ من جديد و عندما تتجزأُ 

  .شتمها عل  صفحات الجرائدسب الذات و

 الظرف  -

فممي  لا تفقممد الأممملَ  -فممي استسممعمها  - الممذي يجعممل الممذاتَ  بعططد /فممي ختممام الممنص متمممثعً 

هممما رغبتِ هممما الناشممئة عمممن الاستسمممعم، وبرهبتِ  قياسممماً  خافتمماً  تعممميش انشمممطاراً المسممتقبل، و

 .الطامحة إل  الحرية

مفمردة فمي كمل  علم  هيئمة كلممةٍ ممن المنص  للشمطر افخمرِ  التشطكيل البصطريقد جاء و  

 ، فكأن الأسطرَ بالأنين المتتاب  –استسعمها الذات وانطعقا من خضوع ِ  –توحي  سطر

  .متوجعة ، أو  هاتٌ حارة ألمٍ  زفراتُ  الأخيرةَ 

لكنها تنتقل من المنح  المعنوي ، واستسعمهاستكانته ومسيطرة عل  الصائغ في  الشيئيةتبق  و

درس "فمي نصمه ( الجسمر –المعبمر  –الكموبري ) /لمنح  الممادي الخمالصإل  ا ،الشعر /المادي

 : ؛ حيث يقول("1)في التاري  

 نحن المنحين إلى الأبد         

 كجسورِ الأرياف اِلخشبية

 علينا الجواميسُ  تمرُّ 

 الأحزابُ و

 الجنرالتُ و

 المركباتُ السريعةُ و

 الأحلامُ المتثائبةُ و

 تاريخو نحن نتأملُ خريرَ مياهِ ال

 و نبتسمُ بعمق

 لأمواجهِ التي ستتكسرُعما قليل

     (62) أمام صخورِنا

فمي  الفعمل وتلقمي الفعمل، أو الحركمة والثبمات المتجسمدة: بمين ثنائيمة منشمطرةً  تزال المذاتُ  لا     

ينقمل لنما الصمائغ و .المهمشين الخانعينخشبي يتماه  م  بيئة الفقراء و النص عل  صورة معبرٍ 

  .لذاتا/ سكونِ المعبرمن خعلِ جدلِ حركةِ الحيوان والانسان والجماد، و ارَ هذا الانشط
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         تمثممل جماعممةً فئويممةً  فممي تحولهمما ذاتمماً  المهانممة التممي تعانيهمما الممذاتُ الممذل و كممما ينقممل حالممةَ      

         ، السمابق الفرديمة فمي المنص للسملبية الجماعية تعد امتداداً  هذ  السلبيةُ  .المنحنين إلى الأبد/ بعينها

 الخنموعَ  ؛ فمآثرت المذاتُ عليمه ، أو الخمرو ُ ه، من الصمعب مواجهتُمفي حينه كائناً  وضعاً  تصورُ و

  .الاستسعمو

فيها الصائغ من  ، التي انتقلالتجربةعمومية َإنسانية تتفق و الرؤية في هذا المنح  رؤيةٌ و     

وتتسق هذ  الانسانيةُ  .- اجتماعياً و سياً نف -؛ ليتبن  موقف المشابهين للذات الخاص إل  العام

 /الانسانو ،الجواميس /للحيوان ميسوراً  صارت نهباً  كأن الذاتَ للجمي ، و متاحاً وكونَ المعبر 

    . ...السريعة المركبات /الجماد، والجنرالتالأحزاب و

الشئ صفاتٍ  تُ فع مشاحة أن تكون صفا –عند بعض الفعسفة تعني الذاتية إذا كانت الشيئية ُ و  

 يتفق هذا م  تفسيرِ ، و(63) الجسر محلا الذاتالديوان و/ الشئ، بخاصةٍ عندما يحل للذات

تناسب عالم الجماد بصفة خاصة، ويرى أن الأشياء "بأنها " الشئ"رتن هايدجر لكلمة ما

 (64)"باسم الأشياء الأدوات المصنوعة هي ما عرف دائماً الطبيعية، و

عندما كان في  الماضيَ  ؛ إذ يستحضر الصائغُ ذا النص بين أزمنة متداخلةفي ه تنشطر الذاتُ   

يتطل  فيها ، و– نذاك  – ه الراهنَ هذ  اللحظة المستحضَرَة يعيش فيها زمنَ و ،5991 العراق قبل

 كأنه في زمنِ ، و10/2/5992كتابة النص  أصبح يعيشه زمنَ الذي كان يتمنا ، و إل  المستقبلِ 

اابداع الذي تحقق  الألم كان يتمن  زمنَ  عندما استحضر زمنَ الألم، و اابداع يعيش زمنَ 

 –التي لم تتخلص منها  –رهبتها بين رغبتها في الحاضر، و جدلياً  ، فالذات تعيش صراعاً بالفعل

      .الماضي من

كلية نرى  ، الذي جاء عل  هيئة صورةٍ ها م  تشكيل النصعموميتُ الرؤية و تتوازى إنسانيةُ و    

والاستسعم في إبراز الخضوع  داس بالأقدام إمعاناً يُ  خشبياً  الجمعية قد صارت معبراً  يها الذاتَ ف

  .الذلو

 ذ شيئيةَ سوِّ الذي يُ  –في الأسطر الأربعة الأخيرة  –من التشخيص  كما لم تخلُ الصورةُ       

  ."المنحنين/ "الجمعيةالشاعر، و /الفردية: الذات

 : ل الصورة عل عتمد الصائغ في تشكياو  

  .الفعل –حرف الواو  –الاعتراض  –التخصيص  

يبدو أن فكرة الانحناء هي الخضوع، و التي تصور هيئةَ المنحنين في التخصيصص  -

البشري المنحني  لأن الجم َ  الجسرالخشبي؛ /افخر للصورة التي استدعت الطرفَ 

 ل  فئة أن تظل مهمشةً ، و كأنه مكتوبٌ عبين ضفتين المتعصق يشبه في هيئته معبراً 

لا تفتأ ل  حياة تستم  فيها بالسلطة والرفاهية، وأخرى من حياة إ ؛ حت  تعبر فئةٌ خانعة
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جدلي  ، في صراعٍ مباليةٍ بهم ، وتطؤهم غيرَ ها عل  حساب المهمشينتَ وَ ـُ أن تستعرض ق

   .مضمون النتيجة لحساب القوة

التي وحدت  من خعل الصفةِ  الجسر /رالطرف افخ أن يحدد طبيعةَ  يفتُذ الصائغَ  لمذ و  

كونُ  هالكامن في الذات المنحنية يعادلُ  فالضعفُ ، ضعفهمابين طرفي الصورة في 

  .من الخشب الذي لا يقارن بالجسور المشي دة الجسر

الصراع كلما تجدد جدله بين  هذا التركيب الذي يؤكد حسمَ إلى الأبد،  فيالعتراض  -

خضوعها أمام افخر في  الثبات التي تعانيها الذاتُ  فكرةَ  رس ُ كما ي .لصالح القوةطرفيه 

حَـنُون إل  الأبد ما دام هناك جسرٌ القوي المتحرك، و   .بين ضفتين سيبق  في الحياة مُنذ

 : الذي ينقسم إل حرف الواو  -

حيث  .المتثائبة والأحزب والجنرالت والمركبات السريعة والأحلام: فيواو العطف 

الذات العزلاء أمام  خرَ  ا في الصورة بتعدد أطراف القوة؛ فأبرزت معاناةَ هارتبط ظهورُ 

كما أنها تمثل  .، لا يتوان  في استخدامها من أجل تحقيق أطماعهبأسلحة كثيرة جٍ مُدَج  

  .الواق  المحسوسعاملَ ربط بين الخيال التصويري وقرينةً أو 

هي التي تعيد و. ...تسم بعمقنبونحن نتأمل خرير مياه التاريخ و: فيواو الحال 

زمن التذكر، الذي و اابداعِ  بين زمنِ  وتنشئ الجدلَ  الصورة إل  الزمن الماضي،

  .هايعكس أمنياتِ في ضعفها، و يصور الذاتَ 

 ستتكسر - نبتسم نتأمل، -تـمَُرّ : في المضارع عل  الصورة متمثعً  يسيطر الفعلُ الفعل  -

.  

ها لأنها خادعة بصيرتِ  منشطرة؛ هي أفعالٌ و لصورة،ا زمنِ  دائرةَ  ترسم هذ  الأفعالُ 

الأول منها بطرف القوة  ويرتبط الفعلُ  .ها عل  الماضي لحظة الكتابة، ودلالتِ المضارعة

ير ، بينما يرتبط الفعل الأخوالاستكانة في الصراع، و الفععن التاليان بطرف الضعف

الذات  في ترسي  انشطارِ  أيضاً  تسهم هذ  الأفعالُ و  .بتمني المستقبل في زمن الماضي

  .المتداخلة لحظة اابداع من خعل الأزمنةِ 

 رغم ما فيه من خداعٍ  –ها تتسق م  ختامها ؛ لأن بدايتَ مرلقة صورةٌ  وهذ  الصورةُ   

؛ لأنه في غير محله ، وهو أمرٌ قناع الذات بقدرتها عل  المواجهة؛ انفسي وعقلي

الحال في  وفي ختامها من خعل دوامِ  لصورةفي بداية ا يتعارض م  الاستمراريةِ 

بطء حركة الماء ) كع الفعلين يرتبط بالبطء ، نبتسم بعمقو ،نتأمل: الفعلين المضارعين

، وهو ما يوحي اماً ابتستأمعً و: جة الاسترراق في الزمن؛ نتي(البطء الناشئ عن التعمقو
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رُ و تك .الانحناء الذي يعني استمراريةَ  الجسر باستمراريةِ   ها،الأموا  لا يعني انتهاءَ  س 

   .لتجددها لكنه إشارةٌ و

هي في النص السابق، والمتتابعة َ إن الابتسامة العميقة في هذا النص تماثل افهاتِ  

 وعدمِ  التهميش،و نشأت عن سخرية الذات من الانحناءِ  حسرةٍ  تكسوها غعلةُ  ابتسامةٌ 

وأعادنا  مشاهد الكوميديا السوداء، أحدِ فوضعنا الصائغ في ؛ قدرتها عل  تريير وضعِها

               داموا غير قادرين عل  تجاوزِ  الذين يسخرون من الواق  ما إل  الصعاليك،

 (65) أو تريير 

  

 أخيراا 

عل  النصوص التي عولجت الذات في الديوان ليست قاصرة ً فإن ظاهرة انشطارِ       

ذلك عل  معظم نصوصه؛ و مسيطرةً  الظاهرةَ  للديوان يجد ، و لكن المتتب َ في البحث

هو و الحاضر،بين الماضي و لا يزال منشطراً صائغ لم يتطهر من مرحلة القهر، ولأن ال

  .يعيش الحرية

كان من الصعب  –الحفر في ثنايا  نص ويقوم عل  تفتيت ال لأن البحث يعتمد خطاً و    

 يندر ُ و عما عولجَ  - تشكيعً  في إطارها رؤية و -كل النصوص التي لا تخر   معالجةُ 

الانكسار  –الخوف  –الاغتراب : اور الثعثة التي عالجها البحث وهيتحت المح

   .الاستسعمو

 –حصار  –خيبات  –باب  –أشباف : ن هذ  النصوص عل  سبيل الاسترشادمو     

أوراق من كذلك نص ، و...نصوص رأس السنة –تنويعات  –سيرة  –هبوب  –وجبة 

يستحق المؤسس للديوان، و يعد النص  الذي يدور في ااطار السابق و تأبط منفيسيرة 

  .أن يدرس بشكل منفرد

   

 

 الإحالت

سيرة قلمية  /الموق  الألكتروني للشاعر عل  الشبكة العنكبوتية: انظر* 

www.adnanalsayegh.com.   

 –السويد  –منشورات مجلة تموز  –افخر ة و المنف  تلك السنوات المرا  –عدنان الصائغ ** 

 .61ص –بدون 
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